
 القاهــرة - أفسحت الأوضاع الإنسانية 
الســـيول  خلفتهـــا  التـــي  الصعبـــة، 
والفيضانـــات في الســـودان، المجال أمام 
المزيد من التدخلات السياســـية من خلال 
تفعيل دبلوماسية الكوارث، ونتج عن ذلك 
اســـتعادة منظمات إغاثية تركية وقطرية 
أدوارهـــا فـــي بلـــد تداخلت فيـــه خيوط 

الأزمات بشكل معقد.
ويأتـــي اســـتغلال أنقـــرة والدوحـــة 
للكارثـــة الطبيعية في الســـودان بعد أن 
جُمـــدت الكثير من مشـــروعات منظماتها 
الإغاثية تأثرا باتخاذ الســـلطة الانتقالية 
إجـــراءات رقابيـــة علـــى حركـــة الأموال 
الخاضعة لها لوقف استغلالها في تمويل 

الحركة الإسلامية، ورموز نظام الإنقاذ.
ويمكــــن تطبيــــق نظريــــات التوظيف 
السياســــي للكوارث على ما يجري حالياً 
فــــي الســــودان، لأن كلا من قطــــر وتركيا 
تبحثــــان عــــن نفوذ سياســــي داخل دولة 
تتعــــرض لأزمــــات إنســــانية واقتصادية 
طاحنــــة، وقــــد تعــــوض أزماتهــــا فشــــل 
إحــــداث  فــــي  التقليديــــة  الدبلوماســــية 
اختراق على مستوى استعادة العلاقات 
والنفــــوذ بعــــد الإطاحة بنظــــام الرئيس 

السابق عمر البشير.

وقامـــت الكثير من الدول بمســـاعدة 
الســـودان في محنته، لكـــن غالبية ما قُدم 
جرى في العلن ويتم تسليمه إلى الحكومة 
مباشـــرة لتتولى توزيعه على المواطنين، 
وتكاد تكون أنقـــرة والدوحة من الجهات 
القليلة التـــي تحرص على تقـــديم الدعم 
مباشرة للناس، والتركيز على تسليمه في 
مناطق الهامش والأطراف لكسب تعاطف 
سياســـي، ربما يجبر السلطة لاحقا على 

تغيير أي مواقف سلبية.
وتبنــــي كل مــــن تركيا وقطر أســــس 
علاقاتهمــــا مــــع دول عــــدة فــــي أفريقيا 
التــــي  المســــاعدات،  دبلوماســــية  علــــى 
تقوم على نشــــر عدد هائــــل من المنظمات 
العاملة في مجــــال الإغاثة لتكون بمثابة 
أذرع توظفانهــــا في المناطــــق التي يمكن 
اختراقها بسهولة، وفتحت هذه المنظمات 
نوافــــذ للهيمنة فــــي دول تعاني أوضاعاً 

اقتصادية وأمنية هشة.

تشابك الإنساني بالسياسي

يقول مراقبون، إن تقديم المســــاعدات 
من قبل جهة لديها دوافع سياسية للدولة 
التي تمنحها أمر لا علاقة له بالإنسانية، 
وفــــي تلك الحالة يتحــــول الدعم إلى أداة 
سياســــية تســــتهدف ممارســــة ضغــــوط 
لإخضاع الدولة الأخرى أو للحصول منها 
على مكاســــب سياســــية، وهو ما يتحقق 

في حالتي تركيا وقطر مع السودان.
وتحقق تلك المعادلـــة نتائج إيجابية، 
ففـــي أوقـــات الأزمـــات الطارئـــة يصعُب 
الإنســـانية  للأعمـــال  السياســـي  الفـــرز 

المقدمة، وقـــد تكون هناك فرص عديدة لمد 
جسور التعاون بين المنظمات والمواطنين 
المتضرريـــن، وتصـــل في مرحلـــة ما إلى 
الســـلطات المحليـــة التـــي تعقـــد معهـــا 
اتفاقيات ثنائية لإقامة المشروعات وتقديم 
المســـاعدات وتأخـــذ العلاقة فـــي التطور 

لتصل إلى مستويات السلطات العليا.
وقالت الخبيرة في الشؤون الأفريقية، 
هبة البشبيشــــي، إن ”المساعدات الحالية 
تســــتهدف تدشــــين تحالفات مســــتقبلية 
أبعد من مواجهة كوارث الفيضانات عبر 

بناء عدد من السدود“.
وأشارت في تصريحات لـ“العرب“ إلى 
أن كلا من قطر وتركيا ستتقدمان بعروض 
للحكومة الحالية في الخرطوم لبناء ســـد 
أو أكثر على الأراضي الســـودانية، بما لا 

يسمح بتكرار ما جرى هذا العام.
هنــــاك  أن  البشبيشــــي  وأوضحــــت 
دراســــات عديدة تجريها شــــركات قطرية 
وتركيــــة للاســــتفادة من وفــــرة مياه نهر 
النيــــل، وتحقيــــق أهداف سياســــية غير 
مباشــــرة تستهدف إلحاق الضرر بمصر، 
التي تجد نفســــها أمام أزمة ســــد نهضة 
جديــــد فــــي الســــودان، ما يفســــر غزارة 
المساعدات التي وصلت إلى الخرطوم من 

الدولتين على مدار الأيام الماضية.
ووجــــدت المنظمــــات التــــي نشــــطت 
مؤخرا في السودان عقب كوارث السيول 
التــــي أودت بحيــــاة 118 شــــخصا حتى 
الآن مع إصابة نحو 54 شــــخصا آخرين، 
وتضــــرر أكثر من مئة ألــــف منزل، فرصة 
مواتية للمزيد من التواصل المباشــــر مع 
المنكوبين لتحسين صورتها الذهنية التي 
تلطخت بفعل تصاعــــد وتيرة الاتهامات 
الموجهــــة إليها بتقديم الدعم المالي لفلول 
نظــــام البشــــير، ولملمــــة أوراق مؤيديــــه 

لعرقلة مسار الفترة الانتقالية.
واســــتعادت كل مــــن منظمــــة قطــــر 
الخيرية أخيرا، ووقــــف الديانة التركي، 
والوكالــــة التركية للتعاون والتنســــيق 
(تيكا)، أنشــــطتها بشــــكل كبير في مدن 

ســــودانية مختلفة، فضلا عن وجود نحو 
مئــــة منظمة محلية تتلقــــى تمويلات من 
أنقــــرة والدوحة، وهي منظمات نشــــطت 
بشــــكل كبيــــر في عهــــد نظــــام المخلوع 
عمر البشــــير قبــــل أن تضيق الحكومة 

الانتقالية الخناق عليها.
ومنــــذ بدايــــة أزمــــة الســــيول 

والفيضانــــات فــــي الســــودان قبــــل 
أسابيع قليلة، أفردت وسائل الإعلام 
القطريــــة ســــاعات طويلــــة للترويج 

إلــــى حملــــة ”ســــالمة يا ســــودان“ 

التي أطلقتها الدوحة، واســــتهدفت تلقي 
التبرعــــات المباشــــرة مــــن المواطنين عبر 

شاشات التلفزيون القطري الحكومي.
وفي دليل علـــى اهتمام الدوحة بهذه 
القضيـــة ســـعيا لتحقيـــق أهدافها، دخل 
أميـــر قطـــر الشـــيخ تميم بن حمـــد على 
الخـــط معلنـــا تبرعه بحوالـــي 13 مليون 
دولار لضحايـــا الســـيول في الســـودان، 
وبـــدت الرغبة في اســـتعطاف المواطنين 
الســـودانيين واضحة بالتأكيـــد على أن 

الحملة شـــعبية وبعيدة عـــن التوجهات 
السياسية.

وتشارك في الحملة القطرية مجموعة 
من الهيئات الإغاثيـــة، بينها منظمة قطر 
الخيريـــة، التـــي ســـارعت تحركاتها منذ 
الأيـــام الأولى للفيضان بفعل انتشـــارها 
في أكثر من عشر ولايات سودانية، وتجد 
المنظمـــة الفرصـــة مواتية مـــن أجل ضخ 
الدماء في عروقها، وأعلنت أنها تستهدف 
إغاثة نصف مليـــون مواطن تضرروا من 

السيول.
وتولي قطر اهتماما كبيرا بتنشـــيط 
منظماتهـــا الإغاثيـــة، حيـــث مكنتها من 
تحقيـــق نفوذ سياســـي قديم فـــي إقليم 
دارفور، اســـتطاعت من خلاله أن تتحكم 
فـــي كثيـــر مـــن مراكـــز القـــوى بالإقليم 
المضطرب، وما زالت ترتكن على ذلك حتى 
اليوم بهدف تعويض اندثار تأثيرها على 
مفاوضات الســـلام التي جرت مؤخرا في 

جوبا.
ولدى النظام الحاكم في الدوحة يقين 
بأنه خســـر الملايـــين من الـــدولارات كان 
قـــد ضخها في الســـابق من أجـــل تقوية 
وتعزيز حضور قطر السياسي في الإقليم 
المتاخم لتشـــاد وليبيا، حيث تريد العمل 
على اســـتعادة زخـــم أعمالها تحت غطاء 
المســـاعدات الإنسانية لاســـتخدامها في 

مآرب أخرى تنسجم مع خططها.

التمركز في الهامش

تتواجد المنظمـــات القطرية والتركية 
بشكل كبير في معســـكرات النزوح، التي 
تأوي مئات الآلاف من الأشـــخاص الذين 
فـــروا هاربـــين مـــن مناطـــق الصراعات 
فـــي فتـــرات النـــزاع المســـلح، ولكن هذه 
المعسكرات تستعد أيضا لإعادة المواطنين 
مـــرة أخرى إلـــى مناطقهم وقـــد لا يكون 

هناك وجود لها في المستقبل.
ويدفـــع الاعتقـــاد باتجـــاه تفريغ تلك 
المعســـكرات مع تزايد احتمـــالات توقيع 
اتفاق سلام شامل مع جميع الحركات، ما 
يجعل التواصل مع الآلاف من المواطنين 
الذين تركوا منازلهم جراء الفيضانات 
بديـــلاً للـــدور الذي لعبته ســـابقاً في 

معسكرات النزوح.
وتبحـــث الدوحـــة وأنقـــرة عن 
التواجد في أقاليم الهامش بعيدا 
عن المركز لأن تلك المناطق تشـــكل 
بيئـــة خصبـــة لنشـــر توجهات 
سياســـية معينـــة، ومحاولـــة 
السيطرة على عقول المواطنين 

بفعل تقـــديم المســـاعدات إليهـــم في ظل 
غياب نسبي للدولة المركزية.

وتتزايـــد في تلـــك المناطـــق النزعة 
الدينية التي يتـــم توظيفها في كثير من 
الأحيان من أجل إضفاء المزيد من الدعم 
على بعض المشـــروعات السياسية ذات 

العلاقة بالتوجهات الإسلامية.
ويؤكد المحلل السياسي، عبدالواحد 
إبراهيـــم، أن خطـــورة هـــذا النـــوع من 
المســـاعدات تكمن في اســـتغلالها كأداة 
للابتـــزاز أو الضغط علـــى الحكومة لمد 
الجسور مرة أخرى مع الحركة الإسلامية 

التي ثار الشعب على سياساتها.
تصريحـــات  فـــي  إبراهيـــم  وقـــال 
لـ“العـــرب“ إن تلك المســـاعدات ”ســـيتم 
توظيفهـــا في تحســـين صـــورة الدوحة 
المحفـــورة في أذهـــان المواطنـــين بأنها 
كانـــت الداعـــم الأول للنظـــام البائد، أو 
محاولـــة محو أثـــر العلاقة مـــع تنظيم 

الإخوان“.
وأوضـــح أن الحملات الأخيرة تأخذ 
الطابع الشعبي للتغطية على الخلافات، 
التـــي مـــا زالـــت حاضرة بـــين جماهير 
القطري  والنظـــام  الســـودانية  الثـــورة 
باعتبـــاره جـــزءا مـــن التنظيـــم الدولي 
للإخـــوان، وهـــو أمـــر لا يمكن نســـيانه 
بســـهولة لأن تلك الجماهيـــر ثارت ضد 
فكر وتوجه وســـلوك وسياسة الإخوان، 
التي كانت ســـبباً أساســـياً في تخريب 

السودان.
ولدى الدوحة، أكثر من أنقرة، فرصة 
أكبر للتأثير في الرأي العام الســـوداني 
بفعـــل العوامل الثقافية المشـــتركة، إلى 
جانـــب أن السياســـات التركيـــة المعلنة 
فـــي ظـــل حكـــم الرئيـــس رجـــب طيب 
أردوغان تعادي الثورة السودانية بشكل 

مباشر.
وليس ســـرا عندما يتم الإشارة إلى 
أن تركيـــا أضحـــت ملاذا للســـودانيين 
المتورطين في أعمـــال جنائية وإرهابية 
عديدة وتأوي بشكل علني عناصر عديدة 
مـــن نظام البشـــير وتوفر لهـــم الحماية 
القانونيـــة، وأصبحـــت تشـــكل قاعـــدة 
إعلامية معادية للثورة بفعل احتضانها 

لمنصات تابعة لنظام البشير.
بالمســـاعدات  التركي  الاهتمام  وبرز 
الإنســـانية الموجهـــة إلى الســـودان في 
اللقـــاء الـــذي عقده ســـفير تركيـــا لدى 
مـــع  أوغلـــو  نذيـــر  عرفـــان  الخرطـــوم 
المنظمات التركية مطلع الشهر الجاري، 
حيث استهدف تنشيط دورها وتوزيعها 
على المناطق المختلفة بما يؤدي للوصول 

إلى أكبر عدد من المتضررين.
وتسببت حالة التراخي التي تتعامل 
بها الخرطوم مع الأطراف الداعمة لرموز 
النظـــام البائـــد فـــي منح أنقـــرة أوراق 
ضغط جديدة على الحكومة، لأنها تأوي 
عـــددا من المتهمين في جرائم ارتكبت في 

أثناء حقبة البشير.

وبالإضافة إلى ذلك فإن لتركيا تأثيرا 
في الـــرأي العام الســـوداني مـــع تزايد 
دور المنصـــات الإعلاميـــة، التي تبث من 
أراضيهـــا، في حين أن الخرطوم تصمت 
حتـــى الآن، مع أنه بإمكانهـــا التصعيد 

لتسليم هؤلاء المطلوبين.
وساعدت الدبلوماسية الناعمة التي 
تنتهجها الحكومـــة الانتقالية في المزيد 
من الســـيولة الحالية لأنها لا تمانع في 
إبـــرام صفقات اقتصادية مع كل من قطر 
وتركيا وتركت الباب موارباً أمام تطوير 
العلاقـــات دون أن تتخذ مواقف صارمة 
ضـــد الأنظمـــة الداعمة لنظام البشـــير، 
والتي تريد استعادة نفوذها السياسي.

كما أن تحالف قوى الحرية والتغيير 
الداعم السياســـي للحكومة، لم يحســـم 
موقفـــه بعـــد فـــي كثيـــر مـــن العلاقات 
فضفاضة،  غالبيتهـــا  وتـــرك  الخارجية 
ومـــع أنـــه يتمنع عن الميـــل نحو المحور 
القطري التركي، لكنه يؤيد اتباع سياسة 

ناعمة معهما.

وترتبط تلك المواقـــف برؤى النخب 
الســـودانية التي تأثرت بالغزو الثقافي 
الإســـلام  لتيـــار  المؤيـــد  والإعلامـــي 
السياســـي، مـــا ينعكـــس أحيانـــا على 
مواقفها المؤيدة لنسج علاقات جديدة مع 
قوى داعمة لـــه، ولا توجد لديها ممانعة 
حقيقية في أن يكون السودان في تحالف 
سياســـي واقتصادي مع قطر وتركيا، ما 

يجعل التأثير سهلا على المواطنين.
وتواصلـــت ”العـــرب“، مـــع عدد من 
الســـودانية،  فـــي  السياســـية  الرمـــوز 
لاســـتطلاع رأيهم في مســـألة التوظيف 
السياســـي من قبل كل مـــن قطر وتركيا 
للكـــوارث، فجاءت ردود غالبيتهم معبرة 
عن القبول بها، لكنهم اعتذروا عن نشـــر 
أســـمائهم، ما يعزز أن أفكارهم متذبذبة 
خوفا من حشـــرهم في معســـكر الدوحة 

وأنقرة.
تبدو الحكومة تنتهـــج موقفا قريبا 
من ذلك، ومفهوما في ظل طبيعة المرحلة 
الانتقاليـــة، لكـــن إذا اســـتمرت في فتح 
المجال الإنساني على مصراعيه أمامهما 
وواربـــت البـــاب السياســـي قـــد تعاني 
كثيـــرا، لأنها ســـتكون ســـلمت مفاتيح 

السودان الرخوة لغيرها.

الجمعة 62020/09/18

السنة 43 العدد 11824 في العمق

الدوحة وأنقرة تبحثان 

عن التواجد في أقاليم 

الهامش لأنها تشكل 

بيئة خصبة لنشر توجهات 

سياسية معينة ومحاولة 

السيطرة على عقول 

المواطنين عبر المساعدات 

في ظل غياب نسبي 

للدولة المركزية

أحمد جمال

ة القا

كاتب مصري

خطورة هذه التحركات 

تكمن في استغلالها 

كأداة للابتزاز

عبدالواحد إبراهيم

المساعدات الحالية 

تستهدف تدشين 

تحالفات مستقبلية

هبة البشبيشي

الفيضانات فرصة قطر وتركيا للعودة سياسيا إلى السودان
مقاربات أنقرة والدوحة تقدم نموذجا واضحا لآليات توظيف الكوارث الإنسانية

مع التداعيات الكارثية للفيضانات 
فــــــي الســــــودان ظهــــــرت تحركات 
ــــــرة  الفت خــــــلال  ــــــة  وتركي ــــــة  قطري
الأخيرة بدت مفهومة بالنســــــبة إلى 
ــــــين باعتبارها  ــــــد مــــــن المراقب العدي
صــــــورة لما يحدث فــــــي الكواليس، 
وهدفهــــــا الأساســــــي هو التســــــلل 
سياســــــيا للبلد الأفريقي من خلال 
بغية  المساعدات  دبلوماسية  تفعيل 
الحد من قدرة نشــــــاط السياسيين 
المعارضــــــين للدوحــــــة وأنقرة، على 
الأقل لفترة مــــــن الزمن، مع العمل 
ــــــراق في المجتمع  على إحداث اخت
والشعبي  الرســــــمي  المزاج  لتغيير 
ــــــي تيار  الرافــــــض لأيّ دعــــــم لممثل

الإسلام السياسي.

تغلغل سياسي مغلف بطابع خيري ديني

قطر الخيرية ووقف الديانة 

التركي ووكالة التعاون 

والتنسيق (تيكا) استعادت 

أنشطتها في مدن سودانية

"

شــــخصا حتى التــــي أودت بحيــــاة 118
الآن مع إصابة نحو 54 شــــخصا آخرين،
وتضــــرر أكثر من مئة ألــــف منزل، فرصة
مواتية للمزيد من التواصل المباشــــر مع
المنكوبين لتحسين صورتها الذهنية التي
تلطخت بفعل تصاعــــد وتيرة الاتهامات
الموجهــــة إليها بتقديم الدعم المالي لفلول
نظــــام البشــــير، ولملمــــة أوراق مؤيديــــه

لعرقلة مسار الفترة الانتقالية.
واســــتعادت كل مــــن منظمــــة قطــــر
الخيرية أخيرا، ووقــــف الديانة التركي،
والوكالــــة التركية للتعاون والتنســــيق 
(تيكا)، أنشــــطتها بشــــكل كبير في مدن 
ســــودانية مختلفة، فضلا عن وجود نحو
مئــــة منظمة محلية تتلقــــى تمويلات من
أنقــــرة والدوحة، وهي منظمات نشــــطت
بشــــكل كبيــــر في عهــــد نظــــام المخلوع
عمر البشــــير قبــــل أن تضيق الحكومة 

الانتقالية الخناق عليها.
ومنــــذ بدايــــة أزمــــة الســــيول

الســــودان قبــــل  والفيضانــــات فــــي
أسابيع قليلة، أفردت وسائل الإعلام
القطريــــة ســــاعات طويلــــة للترويج

”ســــالمة يا ســــودان“ إلــــى حملــــة

التمركز في الهامش

تتواجد المنظمـــات القطرية والتركية
معســـكرات النزوح، التي بشكل كبير في
تأوي مئات الآلاف من الأشـــخاص الذين
فـــروا هاربـــين مـــن مناطـــق الصراعات
فـــي فتـــرات النـــزاع المســـلح، ولكن هذه
المعسكرات تستعد أيضا لإعادة المواطنين
مـــرة أخرى إلـــى مناطقهم وقـــد لا يكون

هناك وجود لها في المستقبل.
ويدفـــع الاعتقـــاد باتجـــاه تفريغ تلك
المعســـكرات مع تزايد احتمـــالات توقيع
اتفاق سلام شامل مع جميع الحركات، ما
يجعل التواصل مع الآلاف من المواطنين
الذين تركوا منازلهم جراء الفيضانات
بديـــلاً للـــدور الذي لعبته ســـابقاً في

ي جر م ز و ر يي جر م ز و ر

معسكرات النزوح.
وتبحـــث الدوحـــة وأنقـــرة عن
أقاليم الهامش بعيدا التواجد في
عن المركز لأن تلك المناطق تشـــكل
بيئـــة خصبـــة لنشـــر توجهات
سياســـية معينـــة، ومحاولـــة
السيطرة على عقول المواطنين
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